باب 

سـورة  آل عـمـران  /  الآيـة :  59


قال تعالى : ( (((( (((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( ((( ((((((( (((( ((((( ((((( ((( ((((((((( ( (
). 

49/4   قال الشاطبي : " وقال تعالى : ( (((( (((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ( ( الآية ؛ فأراهم البرهان بما لم يختلفوا فيه ، وهو آدم ... " 

" وعلى هذا النحو تجد احتجاجات القرآن ؛ فلا يؤتى فيه إلا بدليل يقر الخصم بصحته، شاء أم أبى " (
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن الله تعالى في قوله : ( (((( (((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ( ( أرى النصارى البرهان بما لم يختلفوا فيه ؛ وهو آدم، في إبطال دعواهم بأن عيسى ابن الله ؛ لأنه خلق من غير أب .
وما ذهب إليه الشاطبي ظاهر ؛ وأشار إليه كثير من المفسرين (
) .
قال ابن جزي : " الآية حجَّة على النصارى في قولهم : كيف يكون ابن دون أب ، فمثلَّه الله بآدم الذي خلقه الله دون أم ولا أب ، وذلك أغرب مما استبعدوه ؛ فهو أقطع لقولهم " (
) .

وقال ابن كثير : " فالذي خلق آدم من غير أب قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى والأحرى، وإن جاز ادِّعاء البنوَّة في عيسى لكونه مخلوقاً من غير أب فجوز ذلك في آدم بالطريق الأولى، ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل ؛ فدعواه في عيسى أشد بطلاناً ، وأظهر فساداً" (
).







(�)  سورة آل عمران : 59 .


(�)  الموافقات 5/416 .


(�)  انظر : الكشاف 1/192، الجامع لأحكام القرآن 2/4/66، مدارك التنْزيل 1/179، التسهيل 1/147، بدائع التفسير 1/500، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/375، 376، أنوار التنْزيل 1/162، فتح القدير 1/346، تيسير الكريم الرحمن 1/387، التحرير والتنوير 3/112 .


(�)  التسهيل 1/147 .


(�)  تفسير القرآن العظيم 1/375، 376 .





